
يـــة وســـط كيـــف مـــاتت المفاوضـــات السور
النزاع السعودي الإيراني؟

, يناير  | كتبه ديفيد هيرست

القرار السعودي الذي بدأ  بحملة إعدامات كان نتيجةً لحركة مدروسة. فالرياض توقعت بلا
شــك أن الباســيج سيرتكبــون بحــق الدبلوماســيين الســعوديين مــا ارتكبــوه بحــق ممثلــي الحكومــات
الأخــرى الــتي أثــارت غضــب آيــة الله. لكــن الســعوديين اســتعدوا لهــذا الأمــر بشكــل جيــد، مــن خلال

ضمانهم لموقف دبلوماسي عربي مساند.

هذه ليست المرة الأولى التي تجد فيها إيران نفسها – وهي التي تفاخرت بأنها دائماً ما تتقدم على
خصومهــا بخطــوة وأنهــا أذكى منهــم – متفاجئــة بــالقرارات الســعودية. فقــد حــدث هــذا أيضــاً عنــدما
يــاض بــدء حملتهــا العســكرية علــى الحــوثيين، وهــو مــا أربــك إيــران الــتي كــانت تعتقــد أن أعلنــت الر

السعودية مازالت تتحرك بحذر وعبر “ستارة من الخرز”.

لكن السعودية لعبت دوراً مختلفاً هنا. فقد أعلنت موسماً مفتوحاً من الصراع الإقليمي مع إيران،
وهــذا يتجــاوز الخطــوات السابقــة الــتي كــانت قائمــة علــى أعمــال عدائيــة بالوكالــة ضــد الأطــراف الــتي

يا. تدعمها طهران مثل الحوثيين في اليمن أو بشار الأسد في سور

ــراني الســعودي اليــوم هــو “العــداوة علــى المكشــوف” وتحــدي النفــوذ العســكري عنــوان الصراع الإي
والســياسي الإيــراني في دول الإقليــم، وقــد تجــاوز التصــعيد مجــرد إجــراء بُــني عليــه وقــف كافــة أشكــال
النقل التجاري والجوي بين البلدين، فمجرد استضافة الحجاج الإيرانيين المسلمين في موسم الحج

بات أمراً مشكوكاً فيه.

المملكة تحت حكم الملك سلمان مستعدة للدفاع عن مصالحها بالقوة، ووجود حلفائها تركيا وقطر
والدول العربية عموماً سيسهل مهمتها في مواجهة إيران وحليفتها روسيا. كما أن السعودية لم تُشعر
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يكــا بعزمهــا قطــع العلاقــات مــع إيــران إلا قبــل وقــت قصــير، فهــي لم تعــد تنتظــر موافقــة حليفتهــا أمر
“راعيها ومزودها العسكري الأساسي”، بل اعتادت التصرف بمفردها.

يـا واليمـن سـتتوقف، وسـتمضي السـعودية في سياسـتها الراميـة محادثـات وقـف إطلاق النـار في سور
لتقييد “قدرة إيران” على الدخول للأسواق العالمية عبر سلاح النفط وإبقائه بأدنى مستوى له.

لو كان ما حدث مخططاً له من قبل، فلمَ يجري تنفيذ الخطة الآن تحديدا؟ً و من بين الذين نفذ
فيهـم حكـم الإعـدام هـم مواطنـون سـعوديون، وشملـت الدفعـة مواطنـاً تشاديـاً وآخـر مصريـاً. وكـان
 منهم من السنة، كثيرون منهم من مقاتلي القاعدة الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام وكانوا
ينتظــرون التنفيــذ منــذ مــدد متفاوتــة يعــود بعضهــا إلى عــام . كــان إعــدام هــؤلاء ورقــة بإمكــان
الرياض أن تلعبها في أي وقت منذ آخر موجة تفجيرات شنتها القاعدة في عام . ولكن لمَ جرى

اللعب بالورقة الآن؟ وما الرسائل السياسية التي أرسلت؟ ولمن وجهت؟

تاريخيــاً، واجهــت الســعودية مصــدرين مــن التمــرد الــداخلي: الأقليــة الشيعيــة، الــتي يقطــن كثــير مــن
أبنائها في المنطقة الشرقية، والجهاديين السنة. إلا أن واحداً فقط من هذين المصدرين هو الذي يهز
نة النظام. يجمع معظم المحللين على أن الاحتجاجات الشيعية لا تملك القدرة ذاتها. من بين الس
الـــ الذيــن أعــدموا، ركــزت وسائــل الإعلام المملوكــة للدولــة علــى واحــد فقــط هــو فــارس الشويــل

الزهراني.

ــه المنظــر الــذي وقــف وراء سلســلة الهجمــات الــتي اســتهدفت الأجــانب ومراكــز وُصــف الــزهراني بأن
الشرطة ومرافق النفط وتسببت في قتل المئات. من خلال إعدام “داعية التكفير” يكون النظام قد
صفى حسابه مع منافس له في المعتقد. فطبقاً للسلفية الوهابية، لا يملك صلاحية التكفير سوى
داعيــة مكلــف مــن قبــل الدولــة، ويقصــد بــالتكفير اعتبــار شخــص مــا كــافراً أو خارجــاً عــن الملــة. ولعــل

المقصود من إعدامه هو طمأنة الأغلبية السنية.

ولكن ثمة رسالة ضمن ذلك موجهة إليهم، رسالة تأتي في عام يرفع فيه الدعم عن أسعار الوقود
وتخفض فيه مكافآت العمل الإضافي في المؤسسات التي تديرها الدولة، ويفرض على الجميع دفع

المزيد من الضرائب بما في ذلك ضريبة معينة على المبيعات.

كان محتماً أن يثير إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر موجة من الاحتجاجات في الخا، خاصة أن
إيران كانت قد بذلت جهوداً كبيرة لتسليط الضوء على قضيته. وانسجاماً مع الموقف الإيراني، سا
كـل مـن حسـن نصر الله، رئيـس حـزب الله، ومقتـدى الصـدر، رجـل الـدين العـراقي، إلى التنديـد بإعـدام

النمر.

يا تلقت ضربة قاتلة؛ بسبب المزاعم بأن غارة جوية كانت فرص إجراء محادثات جوهرية بشأن سور
روســية هــي الــتي قتلــت زهــران علــوش، قائــد جيــش الإسلام. وذلــك أن زهــران علــوش وافــق علــى
ــة ي ــأى غــيره مــن قــادة الميليشيــات السور ــة السلام الســعودية، في الــوقت الــذي ن الانخــراط في عملي

بأنفسهم عنها.



يبــدو أن روســيا أرادت مــن خلال قتلهــا علــوش، نيابــة عــن الأســد، أن تثبــت أنهــا قــادرة علــى إعــادة
يـد لهـم المشاركـة في العمليـة السياسـية، وإبقـاء تشكيـل البيئـة التفاوضيـة، مـن خلال تصـفية مـن لا تر

من ترغب فيهم.

يارة الرئيس التركي رجب طيب فرص نجاح المحادثات باتت في عداد الأموات. بدليل ما يشاع بأن ز
يــاض تمخضــت عــن إبــرام صــفقات لــشراء سلاح وعربــات مصــفحة تركيــة أردوغــان الأخــيرة إلى الر

بمليارات الدولارات.

مـن المتوقـع الآن أن شـدة المعـارك ومسـتوى القتـل، اللذيـن تصاعـدا منـذ أن بـدأت الطـائرات الحربيـة
الروســية تقصــف مــن الجــو أهــدافاً تعــود بشكــل أســاسي إلى المعارضــة، سيزدادان ســعاراً علــى الأرض
أيضاً. وبما أن خطوط المواجهة على الأرض لم تتغير إلا قليلاً فإن ذلك يعني شيئاً واحداً، ألا وهو أن
الصراع سـيمتد وسـيطول أمـده. وأي حـديث عـن أن الحـرب الأهليـة توشـك أن تنطفـئ جذوتهـا مـن
خلال إبرام اتفاقيات محلية لوقف إطلاق نار بات الآن مجرد صدى لثرثرة متفائلة من الماضي البعيد.

بالنســبة لواحــدة علــى الأقــل مــن القــوى المتدخلــة – روســيا وإيــران مــن جهــة وتركيــا والمملكــة العربيــة
يــا إلى أفغانســتان أخــرى، وســيتوجب علــى قــوة الســعودية وقطــر مــن جهــة أخــرى – ســتتحول سور

أجنبية واحدة الانسحاب من هذه الحرب وهي تجر ذيول الخزي والعار.
يبدو أن المملكة العربية السعودية، التي تلقى سياستها الخارجية دعماً في أوساط الأغلبية السنية من

سكان المنطقة، واثقة من أنها لن تكون تلك القوة التي ستضطر إلى ذلك.

كثر في المنطقة خلال عام ، وإذا كان عام  عنيفاً، كثر فأ من شأن ذلك أن يعمّق الصراع أ
فإنه يتوقع للعام الحالي أن يكون أشد عنفاً. كما أن التحرك السعودي سيشكل تحدياً لمصر، حيث إن
السعوديين الذين يمولون حكم العسكر في مصر بقيادة عبدالفتاح السيسي تسامحوا حتى الآن إزاء

يا. التجاوب البارد الذي أبدته مصر تجاه المملكة العربية السعودية في كل من اليمن وسور

سيكشف القادم من الأيام إلى أي مدى سيستمر السعوديون في تساهلهم هذا، خاصة إزاء التقارب
المصري مع كل من روسيا وإيران.

من أي زاوية نظرت إلى الموضوع ستجد أننا بصدد حراك لن يسهل على أي طرف الانسحاب منه
سريعــاً. المجازفــات كــبيرة جــداً علــى المســتوى الــدولي، ومــا مــن لاعــب في هــذا الصراع إلا ويشعــر بأنــه
استثمر فيه الكثير؛ فلا يسهل عليه الانتقال مباشرة إلى الخيار العكسي ليعود إلى الخلف. وكل حكومة

من الحكومات المشاركة لديها ما يشغل بالها ويشعرها بالخطر داخلياً.

المساحة المتاحة للتنازل ضيقة جداً، ولكن في نهاية المطاف لا مفر من وضع خط لتوازن القوة ما بين
إيــران والمملكــة العربيــة الســعودية. وهــذا مــا ســيتحقق الآن مــن خلال اختبــار دولي للإرادات يجــري في

منطقة تعج بالأسلحة، وهي أسلحة يشهرها أناس يعرفون جيداً كيف يستخدمونها.

المصدر: هافنغتون بوست
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